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اله مايجرچ علخ قطريم 


7 محرّم 1380هالموافق 22 جويلية 1960م 


الحمد لله الذي اختص وتفرد بالغيب في ملكوتهء ورفع شأن المخلصين المتفانين في نصرة دينه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الصف بالحكمة في تسيير شؤون خلقه» وتدبّر نظام ملكه» 
وأشهد أن محمَدًا عبده ورسوله»ء الذي بلغ رسالة ربّه» ونفذ كل أوامره وقوانينه» حتى أدّى أمانة الله 
كاملة غر منقوصة» صلوات الله وسلامه عليهء وعلى آله وأصحابه الذين لم يتأخُروا لحظة عن القيام 
بواجبهم» ولم يتركوا الوهن والضعف يتسب إلى قلوبمم» فبذلك استطاعوا في مدة وجيزة من الزمن 
أن يجعلوا الذنيا في أيديهم» وتحت تصرّفهم ونفوذهم» رضي الله عنهم آجمعين. 

اما بعد: فإِنّنا ندرك تقلبات هذه الحياة حسب اتحاه الأفراد الذين يعيشون على مسرحهاء وحسب 
المقاصد والأعمال التي تستّرها العزيمة الصحيحة» والأفكار النبّرة. 

فإذا كتا ندرك -أيصًا- سر هذا الين الذي نؤمن بهء ونقدّس أحكامه وقوانينه» ونومن بالسّنن الطبيعية 
الكونيّةء فإنه لا يمكن للشك أن يتسب إلى قلوبنا عن تحقيق ما تصبوا إليه نفوسنا من تلك الأهداف 
العاليةء التي تسمو بنا إلى قمّة الحياةء وكل آنواع الرَقيٌ والتقدم. 

غير أن الغريزة التي جبلنا عليها في طبيعتنا هي حب العجلةء والتذمر من بعض الهزائم التي قد تصيبنا 
في بعض المواقف» وسيب ذلك كله هو آنا نظر إلى كل شيء نظرة قاصرة ونركن دائ ا إلى 
الغريزة المجبولة على الضعف والتقهقر» ولانرضى أن نستعمل تفكيرنا ونجول في حقل كتابنا 
الحكيم لنكشف الغطاء عن سبب هذا العف» علنا نكسب عزيمة جديدة تمذًنا بأنواع الأمل 


والإقدام» اللْذيْن لا يعرفان للتردّد سبيلا. 
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ګ 


وما علينا إلا أن ذ: ننعم التفكير في قوله جل جلاله: لق الإنْسَانْمِنْ عَجَل سَأرِيكمْ آي تي فلا 
تَستَعْجلُون) [الأنبياء: 37]. 

لماذا لا ننظر إلى ما يجري أمامنا على مسرح هذه الحياة من تقلبات حيويَة؛ لنتحقق من ذلك أن 
حيع الظروف مواتية لكل شؤوننا وأعمالناء وأنٌ الّنيا أصبحت تسير من حسن إلى أحسن؟ 

وصرنا نشاهد كل يوم أنه كلما امتدّ حبل التضال إلا ونجد أنفسنا في ازدياد كثير من الخبر والإنعام 
وربح كثير من الشرف والتجارب والعبقريّة التي لا يمكن أن تمحوَها الأيّام» أو يغفلها التاريخ من بين 
صفحاته. 

ولكن انظروا إلى حاضر هذه الأمم المعاصرة وتاريخهاء فهل استطاعت أن تكسب هذه السّمعة 
الطيّبة أو الذوى العالمي وعطفه؟ 

بل شعوب الدنيا أصبحت مفتحة أسماعها وآنظارها في نوع من الذهشة والحيرة إلى مايجري 
على مسرح قطر كم وبلادكم» وإلى ما سيجدٌ من أعمال البطولة والعبقريّة في المستقبل. 

من مثل أمتكم العزلاء من كل شيء سوى الإيمان والعزيمة؟ 

وها هي الأيّام تحمل لكم في طاتا بشائر عظيمة» ستنعمون في ظلالها بآنواع من العز والُخاء 
والرفعة» جزاء صبر كم ونضالكم» ومكافأة على حسن استبسالكم وإخلاصكم. 


خطب الشيخ عبد القادر بن مولود / الجزء الاول / 24. شعوب الدنيا فى دهشة الى ما يجرى على قطركم 2 / 2 


